
هكــذا ســتؤثر الســياحة الحزبيــة في اســتقرار
تونس السياسي

, مايو  | كتبه عائد عميرة

تسعى بعض الأطراف الحكومية في تونس إلى تشكيل كتلة برلمانية جديدة لقلب المعادلة تحت قبة
مجلس نواب الشعب، الأمر الذي حذرت منه حركة النهضة لما له من تداعيات كبيرة على المشهد
السياسي التونسي المتوتر بطبعه، خاصة أن هذه الكتلة ستفتح الباب أمام السياحة الحزبية التي كان

. أثرها سلبيًا جدًا على عمل سلطات البلاد الثلاثة ما بعد عام

النهضة تندد
 تهــدف إلى تغذيــة الانشقاقــات في بعــض الكتــل النيابيــة،

ٍ
نــددت حركــة النهضــة بمــا قــالت إنهــا مســاع

لتشكيل كتلة جديدة، كما قالت في بيان لها، إن أحاديث تدور في أروقة مجلس نواب الشعب عن
تحركات لتشكيل كتلة نيابية جديدة، وتغذية الانشقاقات في بعض الكتل النيابية.

الحزب الأول في تونس اعتبر أنه من شأن تلك المساعي تغذية المزيد من الاحتقان السياسي والتمزق
كيــد النجــاح في الحــرب علــى والشتــات، بينمــا البلاد أحــوج مــا تكــون إلى التوافــق وجمــع الكلمــة، لتأ

فيروس كورونا والفقر.
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ويتشكل مجلس النواب التونسي من كتل حركة “النهضة” () ، والكتلة الديمقراطية ( نائبًا)،
و”قلـــب تـــونس” ()، و”ائتلاف الكرامـــة” ()، و”الحـــزب الدســـتوري الحـــر” ()، و”الإصلاح
الــوطني” ()، و”تحيــا تــونس” ()، و”الكتلــة الوطنيــة” () و”كتلــة المســتقبل” ()، إضافــة إلى

 نائبًا غير منتمين إلى كتل.

يفهم من تحذيرات النهضة وجود مخاوف من أن تفتح هذه المساعي باب
السياحة الحزبية على مصرعيه

يشرف على هذه المساعي رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والمحيطين به، ويسعى هؤلاء إلى استثمار
الانشقاقات في حزب “قلب تونس”، و الاستقالات الأخيرة لعدد من نوابه، حتى يكونوا كتلة جديدة.

ويأمل الفخفاخ في إعادة تجربة رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، الذي انشق في البداية عن
حـزب نـداء تـونس، ثـم كـون كتلـة جديـدة في البرلمـان وبعـدها أسـس حـزب حـاكم يقـوده وهـو الـذي لم

يخض أي انتخابات.

وسبق أن قال رئيس الكتلة البرلمانية لقلب تونس أسامة الخليفة، إن حكومة الفخفاخ: “تبحث عن
تكوين كتلة برلمانية، وهناك من ينصح فيها بذلك، وجل المستشارين الذين تم تعيينهم بالقصبة هم
من حزب التكتل، رغم أنه حزب خاض الانتخابات وفشلوا، ورغم ذلك فهم يسيرون البلاد، فتعيين
المستشارين يكون عادة من داخل الائتلاف الحاكم وليس من خارجه، وهذا نوع من التحايل على

إرادة الناخبين”.

فتح الباب أمام السياحة الحزبية
يفهـم مـن تحـذيرات النهضـة وجود مخـاوف مـن أن تفتـح هـذه المساعي بـاب السـياحة الحزبيـة علـى
مصرعيه، لا سيما أن “هذه الظاهرة تبقى من أهم الظواهر السلبية التي عرفتها الساحة السياسية

التونسية منذ الثورة لليوم”، وفق المحلل السياسي سعيد عطية.

وأوضـح عطيـة في حـديث خـاص مـع “نـون بوسـت”، قـائلاً: “سـاهمت هـذه الظـاهرة في العديـد مـن
المــرات في إربــاك خيــوط اللعبــة وغــيرت الواقــع الــتي أفرزتــه الانتخابــات وأفــرزت واقعًــا جديــدًا وكائنــات

سياسية جديدة دون أن تشارك في الانتخابات أصلاً”.

بدورها تقول الباحثة في علوم الإعلام والاتصال عائشة الغربي، إن “تونس لم تكن بمنأى عن السياحة
الحزبيــة والبرلمانيــة منــذ ســنة . تــاريخ انتخابــات المجلــس التأســيسي الــتي أضفــت بشرعيّتهــا
كــبر علــى المشهــد الســياسي في البلاد، إلا أن هــذا المشهــد بــدأ يتهــاوى مــع تقلبــات داخــل مصداقيــة أ

الأحزاب والكتل ألقت بضلالها على السلطة التشريعية”.



نعني بـ”السياحة الحزبية”، أي أن يتجول النائب بين الكتل النيابية غير عا بإرادة الناخب الذي لم
يصــوت لشخصــه بــل لقائمــة حزبيــة تخــص حزبًــا بعينــه، ســلوك جديــد بــدأه حــزب نــداء تــونس ســنة
، فهذا الحزب لم يشارك في انتخابات  ولم يكن موجودًا أصلاً حينها إلا أنه سرعان ما أقنع
عددًا مهم من النواب للانسلاخ عن كتلهم البرلمانية الأصلية والانضمام إليه، فتمكنّ من تشكيل كتلة

نيابية بالمجلس التأسيسي تضم أحد عشر عضوًا من أحزاب مختلفة التوجّه.

يعـة الوضـع هـذه الظـاهرة، سـاهمت في التفكـك داخـل البرلمـان علـى حسـاب إرادة النـاخب تحـت ذر
ـــة، بحســـب ي ـــة مغر ـــان هواي الاســـتثنائي ومصـــلحة البلاد، حـــتى صـــارت الســـياحة تحـــت قبـــة البرلم

حديث عائشة الغربي مع “نون بوست”.

وتسـعى النهضـة وقلـب تـونس وائتلاف الكرامـة لوضـع حـد للساحـة الحزبيـة، حيـث صـادقت لجنـة
النظام الداخلي في البرلمان على مقترح تعديل الفصل الـ من النظام الداخلي للمجلس تقدمت به
كتلة النهضة وساندها فيه قلب تونس وائتلاف الكرامة، بهدف وضع حد للسياحة الحزبية وتنقل

النواب بين الكتل البرلمانية.

يخشى العديد من التونسيين أن تؤثر السياحة الحزبية التي سنّها حزب نداء
تونس سنة ، على الاستقرار في المشهد السياسي في البلاد

جاء في التعديل أنه في حال استقال النائب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح
عنه أو الكتلة التي انضم إليها فإنه يفقد بشكل آلي صفته نائبًا للشعب. وأضرتّ الاستقالات بقلب
تونس الذي خسر  نواب، وكتلة “ائتلاف الكرامة” التي خسرت ثلاثة من أعضائها، وحزب “الرحمة”
الذي خسر نوابه الثلاثة، و”ائتلاف أمل وعمل” الذي بقي بنائب وحيد بعد أن استقالت نائبته الثانية



إيمان بالطيب.

توتر بين الرئاسات الثلاثة
ما يحصل داخل أروقة البرلمان، وتدخل الرئيس سعيد كان سببًا في توتر العلاقات بين القصبة وباردو
وقرطاج، كما حصل سنة  عندما استغل يوسف الشاهد أزمة نداء تونس وشكل كتلة جديدة

لدعمه في عمله وحتى لا يبقى رهينة من عينه في منصب رئاسة الحكومة.

يو يتكرر الآن، لكن هذه المرة مع إلياس الفخفاخ الذي فشل هو ترى عائشة الغربي أن نفس السينار
وحزبه التكتل في الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة. وتؤكد الغربي أن البلاد ستعرف توترًا كبيرًا

بين الرئاسات الثلاثة في ظل رفض حركة النهضة لأي انقلاب على أصوات ناخبيها داخل البرلمان.

ــان الرئيــس قيــس ســعيد قــد وصــف في كلمــة ألقاهــا بمناســبة تــدشين مســتشفى عســكري في وك
ـــ”الخرق الجســيم للدســتور”، معــبرًا عــن أســفه ــة ب ــع الســياحة الحزبي محافظــة قبلــي، مــشروع من
للنقاشـات المتصاعـدة داخـل أروقـة البرلمـان بشأنـه، وهـو الـذي كـان قبـل وصـوله للرئاسـة ينـدد بهـذه

الظاهرة ويدعو لوضع حد لها.

تــدخل الرئيــس بهــذه الطريقــة وتنكــره لوعــوده السابقــة بالتصــدي للســياحة الحزبيــة واصــطفافه إلى
جانب رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في وجه البرلمان، يؤكد حجم الأزمة التي وصلت لها العلاقة

بين رؤساء البلاد في القصبة وباردو وقرطاج.

، ويخشى العديد من التونسيين أن تؤثر السياحة الحزبية التي سنّها حزب نداء تونس سنة
علـى الاسـتقرار في المشهـد السـياسي في البلاد، ذلـك أن عـدم اسـتقرار الكتـل النيابيـة، سـينعكس سـلبًا

على المشهد العام، وسيساهم في عدم وصول المسار السياسي إلى بر الأمان.

من شأن فتح الباب أمام السياحة الحزبية، أن يزيد في حجم الاستقالات داخل الكتل، وأن يؤدي إلى
إعادة تشكيل الكتل داخل البرلمان بشكل جعل الخريطة الحزبية غير مستقرةّ، وهو ما يهدّد عمل

البرلمان ونظام الحكم واستقرار الدولة.

فضلاً عــن ذلــك، يخــشى التونســيون أن تقــوّض هــذه منســوب الثقــة بين النــاخبين والسياســيين،
يــد ابتعــاد التونســيين خاصــة الشبــاب منهــم عــن العمــل الســياسي وترســيخ ثقافــة وتســاهم في مز
المقاطعة لديهم، فهم ينتخبون شخصًا على أساس الحزب الذي ينتمي إليه والبرنامج الذي يقدمه

ثم يجدوه في حزب أخر يدافع عن برنامج مخالف.
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